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 تمهيد : 
اري ، منذ لساعة لدى القطاع المصرفي والتجأصبح مشروع قانون منع المعاملات الربوية ، حديث ا

 ه لمجلس النواب . إقراره ـــ المتسرع ـــ في مجلس الوزراء ، وإحالت

، دون أي دراسات  انونيةل وزارة الشؤون القومن الواضح أن المشروع تم إعداده على عجل ، من قب

تباس حرفيين  نستته التمييدية مجرد نقل واقاقتصادية أو قانونية مسبقة ، بل أن المشروع كان في

م 2015 في العام م ، ثم أجرى عليه تعديلًا2013لقانون مماثل أصدره مجلس النواب الليبي في عام 

 م . 2020بغرض تأجيل نفاذه إلى عام 

قة بالعمل ع القوانين الاقتصادية ذات العلايكما أن الجيات الاقتصادية المتتصة بإعداد مشار

مستبعدة عن ظلت  ،ا وغيره اللجنة الاقتصاديةو المصرفي ، مثل البنك المركزي ووزارة المالية

 خ التشريع في اليمن . ، في سابقة خطيرة ، في تاريرضة له ، بل أنيا معاالمشاركة في إعداد المشروع 

مثل البنك  قامت العديد من الجيات ذات العلاقة ، ء ،ولدى مناقشة المشروع في مجلس الوزرا

ضوعية اعتراضات وانتقادات جوهرية ومو المركزي واللجنة الاقتصادية وجمعية البنوك ، برفع

هم الجزئيات ديلات الشكلية عليه ، تجاهلت أمسببة ضد المشروع ، دفعت بواضعيه لإجراء بعض التع

 ع . والجوهرية في نقاط الإعتراض على المشر

ــ مشكورة ـــ إعداد ـ ، ولكن وزارة العدل  تبنت وقد قرر مجلس الوزراء إحالة المشروع لمجلس النواب

نتمنى أن تكلل جيود ، ود من الدراسات والأبحاث هذه ، لإخضاع المشروع للمزي الحلقة النقاشية

دية وموضوعية ، وصولًا بجقائمة ، والتعامل معيا الوزارة بالنجاح ، وأن يتم استيعاب الإعتراضات ال

 المسبقة .   لتبني توصيات متجردة بعيدة عن القناعات والتوجيات

قتصادية شة سوف تتبنى مناقشة الجوانب الاومن الثابت أن العديد من الجيات المشاركة في الور

ى التي تحوز عل مليةكونيا هي الجوانب الع للمشروع ، والآثار المتوقع حصولها في حال إنفاذه ،

 القرار .  إهتمام صانعي

بعض أن الجزم لموضوع ، استناداً لما يراه الغير أن الملاحظ عدم إثراء الجانب الفقيي والشرعي ل

صمد عند م بيا ، في حين أن تلك دعوى لا تبربوية فوائد البنوك هي من الأمور البدييية المسل

 التحقيق والبحث والتقصي . 
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الكـــثير مـــن التيويـــل والتضـــتيم غـــير الـــواقعي ، مـــن جوانـــب  ن موضـــوع الربـــا يوجـــد فيـــه أ حيـــث

ــا ، وهـــي     شـــتى عديـــدة ، منيـــا الإعتقـــاد الـــامن بـــدخول الكـــثير مـــن المعـــاملات داخـــل إمـــار الربـ

ليســــت كــــذلك ، أو علــــى الأقــــل توجــــد خلافــــات فقييــــة كــــبيرة وعميقــــة في دخولهــــا في إمــــار 

ــا ال   ــه ، ومنيـ ــن عدمـ ــا مـ ــى  الربـ ــه علـ ــالع فيـ ــز المبـ ــاعة تركيـ ــن   إشـ ــي عـ ــي ولا علمـ ــير واقعـ ــور غـ  تصـ

غـــض الطـــرف يقابـــل كـــل ذلـــك ، علـــى الإقتصـــاد الحـــديث ، و لفوائـــد البنكيـــةالســـلبية لثـــار الآ

ــد  ــادية أشـ ــواهر اقتصـ ــع   عـــن ظـ ــى المجتمـ ــاً علـ ــم فتكـ ــراً وأعفـ ــورات   خطـ ــدتيا التطـ ــا وأوجـ ، أفرزتيـ

ــاهرة      ــة ، وظـ ــرائية للعملـ ــوة الشـ ــار القـ ــل التضـــتم وانييـ ــة لمثـ ــادية الراهنـ ــالي الإقتصـ ــاد المـ الفسـ

 .....الخ( .المستشري في اليمن منذ عقود  والإداري

فلـــيس ذلـــك  ـــل   ، فع عـــن الربـــا المتفـــق علـــى تحر ـــه     لـــن نـــدا  نؤكـــد ابتـــداءن ، أننـــا   ونحـــن

ــلًا ،  ــا ســــنورد الــــلاف أصــ ــرة جــــداً عــــن   ولكننــ ــائلين  نبــــذة ةتصــ ــة للعلمــــاء القــ الآراء الفقييــ

ــوك ، والأس ـــ  ــد البنـ ــة فوائـ ــدم ربويـ ــرعيس بعـ ــنورد الم  ةالشـ ــا ، وسـ ــك   لهـ ــبعض أول ـ ــة لـ ــة العلميـ كانـ

ــوك ،         ــن فوائـــد البنـ ــيمني مـ ــام القـــانوني الـ ــا النفـ ــم ســـنورد موقـ ــاء ، ثـ ــرع في إيضـــاح  العلمـ ونشـ

 كل ذلك ، على النحو الآتي : 

 :  الخلاف الحقيقي في الموضوع محل 

ــد   ــرر التأكيــ ــدء ، نكــ ــاد  ذي بــ ــة   بــ ــرة الثانيــ ــى للمــ ــا  ، علــ ــدم دفاعنــ ــا عــ ــن الربــ ــى   عــ ــق علــ المتفــ

ــديثاً ، ك    ــلمين قـــد اً وحـ ــاء المسـ ــع المـــذاهب والعلمـ ــه بـــين جميـ ــل الـــلاف  تحر ـ ــه لـــيس  ـ ونـ

ــوع  ــذا الموضــ ــث أن  في هــ ــلاف ــــل ، حيــ ــي الــ ــه ، هــــو في   الحقيقــ ــي للعلمــــاء    فيــ ــرأي الفقيــ الــ

 لـــدى إجمـــاع شـــبه بوجـــود  ، واعتقـــاد الـــبعض مـــنيم وائـــد البنـــوكوف عمـــولاتالـــذين يـــرون ربويـــة 

ــى  ــريعة الإســـلامية علـ ــاء الشـ ــا ، وذلـــك غـــير صـــحيح   فقيـ ــث أن   ذلـــك التكييـ ــة ، حيـ ــاً البتـ بتاتـ

ــم  ــلامية  معفــ ــريعة الإســ ــاء الشــ ــرون فقيــ  ـــ   المعاصــ ــرروا جـ ــد قــ ــة قــ ــامع الفقييــ ــي والمجــ واز تقاضــ

ــا ،      ــدميا لعملائيـــ ــتي تقـــ ــرفية الـــ ــدمات المصـــ ــل الـــ ــولات مقابـــ ــوم والعمـــ ــوك للرســـ ــاد  البنـــ ويكـــ

ــى ذلـــك ،   ــق علـ ــاع يطبـ ــم  و الإجمـ ــى حكـ ــر الـــلاف علـ ــد ينحصـ ــأنيا الفوائـ ــار بشـ ــلاف  الـــتي ثـ خـ

ــود       ــوك والنقــ ــون البنــ ــرين ، كــ ــلامية المعاصــ ــريعة الإســ ــاء الشــ ــين فقيــ ــق بــ ــبير وعميــ ــي كــ فقيــ

الورقيـــــة د توجـــــد في الـــــبلاد الإســـــلامية إلا في الفـــــترة الأخـــــيرة ، ر ـــــا منـــــذ بدايـــــة القـــــرن          

 العشرين فقط أو قبله بقليل . 
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ــأ الـــلافوالواقـــع أن  ــا   بشـ ــاق الربـ ــا مـــن نطـ ــاملات أو خروجيـ ــديثاً   ،ن دخـــول معـ ــاً حـ لـــيس خلافـ

، ولكنــــه خــــلاف قــــديم بــــدأ في عيــــد الصــــحابة الكــــرام ، عقــــب وفــــاة الرســــول الكــــريم    ومعاصــــراً

ولا زال حتـــى  صـــلوات اس وســـلامه عليـــه وعلـــى  لـــه ، واســـتمر لـــدى أئمـــة المـــذاهب الإســـلامية ،        

ــلاف  ــذا ، والـ ــا هـ ــبير   يومنـ ــه كـ ــار إليـ ــة    المشـ ــبيرة وعفيمـ ــرة كـ ــل رأي جميـ ــد لكـ ــق ، ويوجـ وعميـ

ــريعة          ــاء الشــ ــض علمــ ــن  راء بعــ ــذة مــ ــنورد نبــ ــده ، وســ ــديثاً تؤيــ ــد اً وحــ ــاء قــ ــار العلمــ ــن كبــ مــ

 الإسلامية ، للتدليل على ذلك . 

 

 الربا المحرم في القرآن والسنة : 

مـــن ســـورة الـــروم ، وفي    (39)والثابـــت أن الربـــا اصـــرم بنصـــوآ الآيـــات القر نيـــة في الآيـــة رقـــم        

مــــــن ســــــورة  ل عمــــــران ، وفي   ( 130)مــــــن ســــــورة البقــــــرة ، وفي الآيــــــة     (280 – 275)الآيــــــات 

ــتين  ــي ة ، الـــذي يعـــني           (161،  160)الآيـ ــو ربـــا النسـ ــو ربـــا الجاهليـــة ، وهـ ــورة النســـاء ، هـ مـــن سـ

ل أجدددل بعدددل   دددوالزيـــادة الطارئـــة في الـــدين ، الـــتي تافـــرض علـــى اصتـــاج للـــدين ، وتشـــترط عليـــه  

ــا قيمـــة في ذات         الدددل   ــون في الـــذهب أو الفضـــة كونيـــا لهـ ــزه عـــن الوفـــاء بـــه ، ويكـ يـــا ، أمـــا  وعجـ

الســــنة النبويــــة الشــــريفة ، فيــــو ربــــا الفضــــل ، وهــــو متعلــــق بالمقايضــــة بــــين          الربــــا اصــــرم في  

ــدين(        الم ــن النقــ ــي : لمــ ــر وهــ ــبيل الحصــ ــى ســ ــنة علــ ــددة في الســ ــتة اصــ ــناف الســ ــات في الأصــ ثليــ

ــة  ــذهب والفضــ ــح    الــ ــر والملــ ــعير والتمــ ــبر والشــ ــوزون( الــ ــل والمــ ــن المكيــ ــوع ،  ، لومــ ــذا النــ ــل  وهــ  ــ

ــاء ، لمعارضــــته و الصــــحابة خــــلاف بــــين ــ العلمــــاء والفقيــ ــن   روي ديثبحــ في صــــحيح البتــــاري عــ

 الرسول صلى اس عليه وعلى  له أنه قال : للا ربا إلا في النسي ة( . 

 

 خلاف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين بشأن نطاق دائرة الربا : 

غير النوع  ور وأشكال أخرى للربان شمول صوقد ثار اللاف قد اً بين الصحابة والتابعين بشأ

ى أحدهما حصر الربا ند السابق ، حيث ظير بينيم تياران يتبنفي الب يه، المشار إل اصرم في القر ن

حبر الأمة  س هذا الفريقفقط ولا يجاوزونيا ، وعلى رأالكريم  ندودة الواردة في القر في الدائرة اص

ازب وأسامة سعود وعبداس بن عمر والبراء بن ععبداس بن عباس والزبير بن العوام وعبداس بن م

اء وماووس وجابر بن وغيرهم ، وتبعيم من التابعين عط،  رضي اس عنيم بن زيد بن أرقم وابن جبير 

لتيار الآخر متشدد وغيرهم ، وارحميم اس شد زيد وسعيد بن جبير وعكرمة وتلاهم ابن القيم وابن ر
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لربا من  ية ايم كان يرى أن ، حتى أن بعض المعاملات من كثير على طغت حتى الربا دائرة وسع

ض قبل أن يبينه لهم  ، و له وسلم ، قببي صلى اس عليه إن الن خر ما نزل من القر ن الكريم ، و

 . (1ل ولذلك تركوا الربا والريبة . 

: لتركنا  وا، وقال (2ل الربا عشرة أضعافه  تافته( أن نكون قد زدنا في وقال بعضيم : للقد خفنا

 .  (3لتسعة أعشار الحلال ةافة الربا(

 

 خلاف أئمة وفقهاء المذاهب الإسلامية بشأن نطاق دائرة الربا : 

أمــــا اخــــتلاف أئمــــة وفقيـــــاء المــــذاهب الإســــلامية بشــــأن الموضـــــوع ، فيــــي مبســــومة في كتـــــب         

ة الربــــا وترتــــب علــــى ذلــــك    الفقــــه الإســــلامي ، وقــــد كــــان خلافيــــم نابعــــاً مــــن تحديــــد علــ ــ       

 :  المقتطفات الآتيةونورد منها تحديد نطاق دائرة الربا ،  اللاف 

أن علـــة الربـــا لالضـــابط الـــذي تعـــرف بـــه الأمـــوال الربويـــة( هـــو اتفـــاق الجـــنس              دددرل الي ل دددة  -1

 .(4لوالتقدير 

ــياء         و دددرل الحن يدددة  -2 ــة في الأشـ ــنس ، أي أن العلـ ــاد الجـ ــع اتحـ ــوزن مـ ــل أو الـ ــي الكيـ ــا هـ ــة الربـ أن علـ

الأربعـــة المنصـــوآ علييـــا لالـــبر والشـــعير والتمـــر والملـــح( هـــي الكيـــل مـــع الجـــنس ، وفي النقـــدين   

 .(5للالذهب والفضة( العلة هي الوزن مع الجنس 

ــي الن    و ددددرل المال يددددة  -3 ــة هــ ــذهب والفضــ ــادة في الــ ــريم الزيــ ــة تحــ ــا في  أن علــ ــة( ، أمــ ــة لالثمنيــ قديــ

ــي المطعوميـــة ، وعلـــة تحـــريم ربـــا             ــة تحـــريم ربـــا النســـي ة فييـــا هـ ــيلات مـــن الطعـــام فـــإن علـ المكـ

 .  (6لالفضل فييا الإقتيات والإدخار 

ــناف     و ددددرل الشددددافعية -4 ــة في الأصــ ــة ، والعلــ ــة أو الثمنيــ ــي النقديــ ــة هــ ــذهب والفضــ ــة في الــ أن العلــ

 .  (1لالأربعة الباقية هي الطعمية 

                                                           
 ( : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات( 3/35( ، قال البوصيري )2276( وابن ماجه برقم )246( رقم )1/36أخرجه أحمد في المسند ) (1)
( ، مسألة 9/519( ، وانظر : المحلى ، لابن حزم )10090( ، والمتقي الهندي في كنز العمال )22441أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ) (2)

 ( 148الربا رقم )
ي الله ( عن الشعبي عن عمر بن الخطاب رض10087( والمتقي الهندي في كنز العمال )14683( رقم )8/152أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ) (3)

 عنه( 
 (4/529( ، البحر الزخار ، دار الكتب العلمية ،)6/205شرح الأزهار ، مكتبة التراث الإسلامي ، صعدة ، ) (4)
 ( 4/186( ، الدر المختار )12/110، المبسوط ) 75( ، مختصر الطحاوي ص5/274( ، فتح القدير )5/183بدائع الصنائع : )  (5)
 ( 3/47( ، حاشية الدسوقي )2/131( ، بداية المجتهد )4/158المنتقى على الموطأ ) (6)
 (  1/272( المهذب )2/23( ، حاشية الشرقاوي )2/22مغني المحتاج ) (1)
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ــع    فإنـــه  مدددا الحناب دددةأ -5 ــوزن مـ ــل أو الـ ــا ، أشـــيرها الكيـ ــة الربـ ــم  راء متعـــددة في تحديـــد علـ يوجـــد لهـ

 .  (2لاتحاد الجنس 

ــدين       ــا في النقــ ــة الربــ ــد علــ ــراد خــــلاف المــــذاهب الإســــلامية في تحديــ ــن إيــ ــبق مــ ــا ســ ويتضــــح ممــ

لالـــذهب والفضـــة( هـــو أن الـــلاف يـــدور بـــين علـــتين الـــوزن أو الثمنيـــة ، وذلـــك يقتصـــر علـــى           

الـــوزن بـــلا خـــلاف ، أمـــا الـــذهب والفضـــة ، كـــون النقـــود الورقيـــة الحاليـــة لا تنطبـــق علييـــا علـــة  

ــن  ــثير مـ ــإن الكـ ــة فـ ــه لا ي   الثمنيـ ــاً ، لإنـ ــا أيضـ ــدم انطباقيـ ــرون عـ ــاء يـ ــح  العلمـ ــن واضـ ــا حـ ــد لهـ وجـ

و ـــدد في ذاتيـــا ، ولكــــن الـــثمن اصــــدد لهـــا إتـــا تفرضــــه الدولـــة بســــلطتيا فقـــط ، ويقتصــــر         

ــب         ــرى في غالـ ــدول الأخـ ــمل الـ ــري ليشـ ــط ، ولا يسـ ــة فقـ ــيم الدولـ ــى إقلـ ــل علـ ــثمن والتعامـ ــذا الـ هـ

ــلا   ــتثناء العمـــ ــا باســـ ــة ، ر ـــ ــورو   العمـــــلات الورقيـــ ــدولار ، اليـــ ــدول العفمـــــى لالـــ ــة بالـــ ت الاصـــ

.....الخ( الــــتي تفرضــــيا بــــالقوة والنفــــوذ فقــــط ، أمــــا الريــــال الــــيمني فإنــــه في خــــارج الــــيمن لا    

يســـاوي شـــي اً ، وهـــذا واضـــح ومعلـــوم ، وللـــر مـــن ذلـــك أن علـــل الربـــا الـــواردة في  راء أئمـــة            

لـــــدى كـــــثير مـــــن العلمـــــاء     وفقيـــــاء المـــــذاهب الإســـــلامية لا تنطبـــــق علـــــى النقـــــود الورقيـــــة      

 .المعاصرين 

   م فوائل الودائع والقروض : في آراء الع ماء المعاصر    

يوجــــد خــــلاف كــــبير بــــين العلمــــاء والفقيــــاء المعاصــــرين بشــــأن الفوائــــد الــــتي  نحيــــا  كمــــا 

البنــــوك ومؤسســــات البريــــد للمــــودعين ، وكــــذا الفوائــــد الــــتي تتقاضــــاها مــــن التجــــار عنــــد           

إذا كانــــت تعتــــبر ربــــا أو لا ، ومــــن الفقيــــاء المعاصــــرين       ومــــامــــنحيم التســــييلات المصــــرفية ،   

ــد   ــة تلـــك الفوائـ ــذهبون لإباحـ ــيخ الـــذين يـ ــام : الشـ ــد   المجـــدد الإمـ ــده ، والشـــيخ  مـ ــد عبـ  مـ

ــبق ، د.     ــيخ الأزهـــر الأسـ ــيخ عبـــدالوهاب خـــلاف ، والشـــيخ  مـــود شـــلتوت شـ ــا ، ، والشـ رشـــيد رضـ

ــتي مصـــــر الســـــابق ، د.           ــد ســـــيد منطـــــاوي مفـــ ــتي مصـــــر الســـــابق ، د.  مـــ ــي جمعـــــة مفـــ علـــ

مفـــــتي مصـــــر ،  النمـــــر وزيـــــر الأوقـــــاف المصـــــري الســـــابق ، والـــــدكتور شـــــوقي عـــــلام عبـــــدالمنعم 

ــي      ــريا ، والقاضــ ــر الشــ ــة الأزهــ ــريعة الإســــلامية بجامعــ ــتاذ الشــ ــة أســ ــد كر ــ والــــدكتور أحمــ

ــماوي ،        ــعيد العشــ ــد ســ ــار  مــ ــت ناف ، والمستشــ ــة الإســ ــيس  كمــ ــدار رئــ ــى الــ ــن يحيــ ــى بــ يحيــ

ــذين       ــثير الـ ــم الكـ ــر ، وغيرهـ ــداس الناصـ ــن عبـ ــراهيم بـ ــدكتور إبـ ــحرور ، والـ ــد شـ والـــدكتور  مـ

                                                           
 ( . 2/54( ، غاية المنتهى )2/136( ، أعلام الموقعين )4/3المغني ) (2)
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 ـــ  ــام لحصــ ــع المقـــ ــد ذات     لا يســـ ــرية تؤكـــ ــاء المصـــ ــن دار الإفتـــ ــوى مـــ ــدور فتـــ ــافة لصـــ رهم ، بالإضـــ

وعلـــى الإتجـــاه ، وســـنورد مـــن كـــل ذلـــك مقتطفـــات مـــوجزة بقـــدر مـــا يســـمح بـــه مقـــام الحـــال ،    

  النحو الآتي :

 

ــة   :  لشيييييم الإمييييام محمييييد عبييييد ا -1 ــاة النيضــ ــد دعــ ــدد الكــــبير ، وأحــ ــر والعــــاد والمجــ وهــــو المفكــ

رمــــــوز التجديــــــد في الفقــــــه الإســــــلامي ، وقــــــد قــــــام  أحــــــد و والإصــــــلاح في العــــــاد الإســــــلامي ،

ــري      ــود الفكـ ــاء علـــى الجمـ ــدف للقضـ ــة إســـلامية تيـ ــة تجديديـ ــة فكريـ ــاء حركـ ــاهمة في إنشـ بالمسـ

ــر      ــات العصــ ــب متطلبــ ــلامية لتواكــ ــة الإســ ــاء الأمــ ــادة إحيــ ــاري ، وإعــ ــن  والحضــ ــثير مــ ــه الكــ ، ولــ

ــلام ،       ــه السـ ــي عليـ ــام علـ ــة للمـ ــا البلاغـ ــرح نيـ ــا شـ ــات ، منيـ ــة     المؤلفـ ــدم ربويـ ــرى بعـ ــان يـ ــد كـ وقـ

ــل     حيـــث فوائـــد البنـــوك ، ــالًا ، ويجعـ ــا ، مـــن يعطـــي  خـــر مـ ــاً ، أي الربـ قـــال :  ولا يـــدخل منـــه أيضـ

ــاً ، قـــل الـــربح     ــاً ، لأن ةالفـــة قواعـــد الفقيـــاء في جعـــل الحـــظ معينـ ــاً معينـ لـــه مـــن كســـبه حفـ

نافعـــة للعامـــل    أو كثـــر ، لا يـــدخل في ذلـــك الربـــا الجلـــي المتـــرب للبيـــوت ، لأن هـــذه المعاملـــة        

ولصـــاحب العمـــل معـــاً ، وذلـــك الربـــا الضـــار بواحـــد بـــلا ذنـــب غـــير الإضـــطرار ، ونـــافع لآخـــر بـــلا  

ــول         ــل لا يقـ ــداً ، بـ ــدل اس واحـ ــا في عـ ــون حكميمـ ــن أن يكـ ــلا  كـ ــع ، فـ ــوة والطمـ ــوى القسـ ــل سـ عمـ

 .  (1لعادل ولا عاقل من البشر أن النافع يقاس على الضار ، ويكون حكميما واحد 

وهــو أحــد تلاميــذ الإمــام  مــد عبــده ، وقــد كــان مفكــراً إســلامياً        : محمييد رشيييد ر ييا الشيييم  -2

وأســــس مجلــــة ولــــه العديــــد مــــن المؤلفــــات مثــــل تفســــير المنــــار ،  مــــن رواد الإصــــلاح والتجديــــد ، 

المنـــار ، الــــتي ركــــز فييــــا علــــى الإصــــلاح الـــديني والاجتمــــاعي ل مــــة ، وإظيــــار اتفــــاق الإســــلام   

( عامــــاً اســــتغرقت 36لح البشــــر ، واســــتمرت المجلــــة في النشــــر مــــدة ل مــــع العقــــل والعلــــم ومصــــا 

وكــــان يــــرى أيضــــاً إباحــــة فوائــــد البنــــوك ، حيــــث  ( ألــــا صــــفحة ، 160( مجلــــداً ضــــمت ل33ل

ــال في ذلـــك  ــا      قـ ــتي لولاهـ ــي والـ ــذ والمعطـ ــا الآخـ ــرحم فييـ ــع ويـ ــة الـــتي ينتفـ ــى أن المعاملـ :  ولايخفـ

ــل     ــذا التعليـ ــدخل في هـ ــاً لا تـ ــة معـ ــا المنفعـ ــد      فاتتيـ ــتي يقصـ ــة الـ ــم ، وأن المعاملـ ــد الفلـ ــا ضـ ، لأنيـ

ــاج  ،        ــة اصتـ ــتغلال حاجـ ــم اسـ ــن قسـ ــع لا مـ ــم البيـ ــن قسـ ــي مـ ــة هـ ــرض للحاجـ ــار لا القـ ــا الإتجـ بيـ

                                                           
 إبراهيم الناصر التالي .مشار إليه في بحث الدكتور ( .  9/355مجلة المنار ، المجلد التاسع ) (1)
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وقــــال :  ولــــيس في أخــــذ الــــربح مــــن صــــندوق التــــوفير والمصــــارف ظلــــم لأحــــد ، ولا قســــوة علــــى    

 .   (1ل تاج حتى في دار الإسلام  

ــثيرة ،     : الشييييم عبيييد الوهيييا   يييلا  -3 ــانيا الكـ ــات والتصـ ــولي ، صـــاحب المؤلفـ ــه الأصـ ــو الفقيـ وهـ

ــالح ــث قـ ــوك  يـ ــد البنـ ــل  في فوائـ ــذا تعامـ ــه      :   إن هـ ــذي لاخـــبرة لـ ــال الـ ــرب المـ ــع لـ ــه نفـ ــحيح فيـ صـ

ــى ــه           علـ ــون لـ ــى أن يكـ ــاجح ، علـ ــاول النـ ــاهر أو المقـ ــاجر المـ ــع للتـ ــه نفـ ــه ، وفيـ ــه بنفسـ ــتثمار مالـ اسـ

للجــانبين ، رب المــال والتـــاجر ، ولــيس فيــه إضـــرار      رأس مــال يعمــل بــه ويـــربح ، فيــو تعامــل نـــافع     

ولا ظلـــم لأي أحـــد مـــن النـــاس ، وســـد هـــذا البـــاب مـــن التعـــاون فيـــه إضـــرار ، وقـــد قـــال رســـول اس  

إن الإيـــداع في   : كماااا  اااات  أاااي ت    أاااا  ، (2لصـــلى اس عليـــه و لـــه وســـلم ، لا ضـــرر ولا ضـــرار       

ــاربة    ــل المضـ ــن قبيـ ــو مـ ــدي هـ ــوفير البريـ ــندوق التـ ــال  صـ ــم أصـــحاب المـ ــاربون هـ ــلحة  ، فالمضـ ، ومصـ

ــل   ــة بالعمـ ــي القائمـ ــد هـ ــرفين    البريـ ــين مـ ــركة بـ ــد شـ ــاربة عقـ ــن    ، والمضـ ــال مـ ــون المـ ــى أن يكـ ، علـ

، كمـــا يصـــح أن يكـــون    ، وهـــو عقـــد صـــحيح شـــرعاً    جانـــب والعمـــل مـــن جانـــب والـــربح بينيمـــا     

تعامـــــل في ربـــــا ولا يـــــدخل هـــــذا ال،  ، ويصـــــح أن يكـــــون نصـــــيباً معينـــــاً الـــــربح بينيمـــــا بالنســـــبة

ــا النســـي ة   ــل ولا ربـ ــن المضـــاربة    الفضـ ــه نـــوع مـ ــيب معـــين      ، لأنـ ــاحب المـــال نصـ ــترط فيـــه لصـ ، اشـ

ــاء إشــــتراط و، وهــــذا الإ مــــن الــــربح ــاً لأقــــوال الفقيــ ــاً  ن كــــان ةالفــ في  ، ولكنــــه لايخــــالا نصــ

 .(1ل   ةالقر ن والسن

فقــد ســ ل رحمــه اس عــن رأيــه في أربــاح صــندوق        : الشيييم محمييود شييلتوت شيييم ابزهيير ابسييب  -4

ــال :       التـــــوفير الـــــتي تـــــدفعيا  ــندوق فقـــ ــة في الصـــ ــوال المودعـــ ــلحة البريـــــد لأصـــــحاب الأمـــ مصـــ

ــاً –والـــذي نـــراه  ، ذلـــك  حكـــام الشـــرعية والقواعـــد الســـليمة أنـــه حـــلال لا حرمـــة فيـــه  ل  تطبيقـ

د يقترضـــه صـــندوق التـــوفير    ، و لصـــاحبه علـــى صـــندوق التـــوفير    أن المـــال المـــودع د يكـــن دينـــاً   

ــه ــاً      منـ ــه مائعـ ــاء نفسـ ــن تلقـ ــلحة مـ ــاحبه إلى المصـ ــه صـ ــدم بـ ــا تقـ ــاراً ، وإتـ ــاً ةتـ ــول  ، ملتمسـ قبـ

 ، نشــــطة تجاريــــةأوهــــو يعــــرف أن المصــــلحة تســــتغل الأمــــوال المودعــــة لــــدييا في   ،  المصــــلحة إيــــاه

ــا  ــاد –إن د يعـــدم  –وينـــدر فييـ ــداع   الكسـ ــياع : حفـــظ   ول  ، وقـــد قصـــد بيـــذا الإيـ  مالـــه مـــن الضـ

                                                           
 ، مشار إليه في بحث الدكتور إبراهيم الناصر التالي .( 4/1533فتاوى الشيخ رشيد رضا ) (1)
هـ،مشار إليه في كتاب النظرية العامة للمصرفية الإسلامية، د.عبدالمؤمن 1370،شعبان  908( ص12نة الرابعة،العدد )السمجلة لواء الإسلام، (2)

 87شجاع الدين ص
، وكتاب : الإسلام والقضايا الإقتصادية الحديثة  256تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، د. سامي حمود ص (1)

هـ ، مشار إليه 1370، رجب  823( ص11العدد )، كما تم نشر فتوى الشيخ عبدالوهاب خلاف في مجلة لواء الإسلام ، السنة الرابعة ،  292ص

 لف د. عبدالمؤمن شجاع الدين السابق .في مؤ
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ــوفير وا   ــى التـ ــه علـ ــد نفسـ ــاد لإ، وتعويـ ــع    : وثانياااا  ، قتصـ ــا ليتسـ ــادة رأس مالهـ ــلحة بزيـ ــداد المصـ إمـ

فينتفـــــع العمـــــال والموظفـــــون وتنتفـــــع الحكومـــــة بفـــــائض ، نطـــــاق معاملاتيـــــا وتكثـــــر أرباحيـــــا 

ــاح ــدراً   : و أااايا  اااا    ،  الأربـ ــذا التشـــجيع قـ ــلحة لهـ ــا عينـــت المصـ ــإذا مـ ــو  فـ ــا منسـ ــن أرباحيـ  باًمـ

معاملـــة ، دون شـــك ، كانـــت ، ، وتقـــدمت بـــه إلى صـــاحب المـــال   إلى المـــال المـــودع بـــأي نســـبة تريـــد 

ولـــيس فييـــا مـــع هـــذا ، ، يشـــمل خيرهـــا صـــاحب المـــال والعمـــال والحكومـــة   ذات نفـــع تعـــاوني عـــام

، ولا يتوقـــــا حـــــل هـــــذه  ، أو اســـــتغلال لحاجـــــة أحـــــد النفـــــع العـــــام أدنـــــى شـــــائبة لفلـــــم أحـــــد 

ــا    المعاملــــة علــــى أن  ــا الفقيــــاء وتحــــدثوا عنيــ ــوع مــــن أنــــواع الشــــركات الــــتي عرفيــ تنــــدما في نــ

ــا  ــن أحكاميـ ــيا       ، وعـ ــا كلـ ــا وبفروفيـ ــة بكيفيتيـ ــذه المعاملـ ــيلته :   إن هـ ــال فضـ ــم قـ ــمان  ثـ ، وبضـ

،  وذكـــــروا انواعيـــــا د تكـــــن معروفـــــة لفقيائنـــــا الأولـــــين وقـــــت أن بحثـــــوا الشـــــركة  ، أرباحيـــــا

ــترموا   ــا اشـ ــا مـ ــترموا فييـ ــدم واشـ ــدث في الإ  ، فالتقـ ــري أحـ ــود  البشـ ــن العقـ ــا مـ ــاديات أنواعـ ،  قتصـ

 ـــ    ــه قائمـ ــل وحرمتــ ــل التعامــ ــرعي في حــ ــزان الشــ ــا دام الميــ ــد   اًومــ ــم المفســ ــاب اس لواس يعلــ في كتــ

،  مــــن المصـــــلح( ل لا تفلمـــــون ولا تفلمـــــون( فمـــــا علينــــا إلا أن نحكمـــــه ونســـــير علـــــى مقتضـــــاه  

ــى    ــدين حتــ ــدة لــ ــيس فائــ ــربح المــــذكور لــ ــبين أن الــ ــا يتــ ــا ومــــن هنــ ــون ربــ ــا  يكــ ــة جرهــ ، ولا منفعــ

ــاً  ــا قلنـــا تشـــجيع علـــى   علـــى فـــرض صـــحة النيـــي عنـــه  قـــرض حتـــى يكـــون حرامـ ــا هـــو كمـ ، وإتـ

 .(1ل "عالتوفير والتعاون اللذين يستحبيما الشر

الـــدور الـــذي تلعبـــه البنـــوك ، فقـــد شـــرح في مقابلـــة معـــه  : عليييي جمعييية مرتيييي م ييير السييياب  د. -5

ــتثمر أو المـــدخر و  ــذه المـــدخرات  بـــين كوســـيط بـــين المسـ ــا هـ ــروعات التنمويـــة الـــتي تصـــب فييـ  المشـ

، وقيـــــام البنـــــوك بـــــدور الضـــــامن لحقـــــوق الطــــــرفين بعقـــــود  ويـــــل موث قـــــة تتســـــم بالدقــــــة          

ــلا الطـــرفين   ــؤولية كـ ــا البنـــوك          ومسـ ــتي تقـــوم فييـ ــاملات الـ ــة مـــن المعـ ــاز هـــذه النوعيـ ــد أجـ ، وقـ

، وأوضـــــح  ع منضـــــبطبصـــــفتيا الـــــبيرة في تحريـــــك الاســـــتثمار في اتجاهـــــات ةتلفـــــة بإيقـــــا 

وتخريـــب  ، فضـــيلته أن الادعـــاء بـــأن التعامـــل مـــع البنـــوك حـــرام هـــو إجيـــاض لاقتصـــاد الأمـــة           

ــت إلى البنــــوك مواعيــــة           ــدخرات العائليــــة الــــتي اتجيــ ــد أساســــاً علــــي المــ ــاريعيا الــــتي تعتمــ لمشــ

ــار  ــزام ولا إجبـــ ــدون إلـــ ــتي      ،  بـــ ــة الـــ ــة المتتلفـــ ــة الادخاريـــ ــاء الأوعيـــ ــوك بانتقـــ ــوم البنـــ ــث تقـــ حيـــ

 ، وقــــال إن أهـــم مـــا تتســـم بـــه هــــذه المنفومـــة هـــو الرضـــا        اســـب مـــع ظـــروف كـــل مـــدخر     تتن

                                                           
، مشار إليه في مؤلف د. 252و  221، الشيخ محمود شلتوت صالفتاوى ، دراسات لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية والعامة  (1)

 88عبدالمؤمن السابق ص
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ــرام   ــأين الحــ ــول فــ ــة       والقبــ ــاً أو فضــ ــت ذهبــ ــا ليســ ــود لأنيــ ــا الآن في النقــ ــد ربــ ــه لا يوجــ ــا انــ كمــ

ــام أبـــــو حنيفـــــة  : وأضـــــاف ، وتنـــــوإتـــــا هـــــي أوراق ماليـــــة بنك ، كمـــــا كانـــــت قـــــد اً أن   الإمـــ

ــام أحمــــد والإمــــام مالــــك والإ ــافع بــــن امــ ــل والإمــــام الشــ ــا يقــــع في الــــذهب   يحنبــ ــالوا إن الربــ قــ

يقـــول  ي فيـــل الـــورق النقـــود الحاليـــة ذهـــب وفضـــة  ، وذكـــر قـــولًا عـــن الإمـــام الشـــافع ، والفضـــة 

، التــــى   عنــــى أنــــه لا ربــــا في الفلــــوس   ،ولــــو راجــــت رواج النقــــدين، :  ولا ربــــا في الفلــــوس  فيــــه

 . (1ل ليست ذهبنا ولا فضة 

ر لبنوك التي  تتم باختيا: فقد ذهب إلى أن معاملة ا يد طنطاوي مرتي م يير السيياب الدكتور محمد سيي -6

حرمته شــريعة  أو اســتغلال أو ظلم أو غير ذلك مما وليس فييا غش، الطرفين ورضــائيما المشــروع  

 . (2ل  إلا بنر شرعي ، إذ لا تحريم هي معاملة حلال، الإسلام 

فقـــد ذهـــب في كتابـــه  :- يرحميييل الله سيييب    يييروقيييا  ابوزيييير اب اليييدكتور عبيييد المييينع  النمييير -7

ــيادات الإ   لالإ ــاح شـ ــة وأربـ ــد البنكيـ ــواز الفوائـ ــاد( إلى جـ ــتثمارجتيـ ــتغير   سـ ــتغيرة بـ ــد مـ ، لأن الفوائـ

  . (3ل نسبة التضتم التي تتفاوت في الدول

فقـــد قـــال في فتـــوى لـــه عـــن فوائـــد البنـــوك  إن القـــرض    : ، مرتيييي م ييير عيييلام ياليييدكتور شيييوق -8

ــة النـــاس   ــو الـــذي يســـتغل حاجـ ــر م هـ ــتغل النـــاس   اصـ ــا البنـــك فـــلا يسـ ــود  ، أمـ ــالعبرة في العقـ ، فـ

، بـــل  فالعلاقـــة ليســـت علاقـــة قـــرض بـــين البنـــك والمـــودع       ولـــيس ل لفـــاظ والمبـــاني ،   ي للمعـــان

ــ ــار الــــربح حــ ــ    ، اســــتثمار يهــ ــا يأخــــذه العميــــل في إمــ ــا إلى أن فقــــه التعامــــل   لأن مــ لال ، منوهنــ

ــال ــلمين    يالمـــ ــاء المســـ ــد فقيـــ ــعة عنـــ ــة واســـ ــل دراســـ ــددة في    احتـــ ــد  ـــ ــع قواعـــ ــوا إلى وضـــ ، وانتيـــ

، داعينـــا المـــوامنين إلى تقـــديم المصـــلحة العليـــا للـــبلاد  ـــا لا يتعـــارض مـــع   التعامـــل مـــع البنـــوك

مـــوال غــــير  الأ ن التعامـــل مــــع شـــركات توظيـــا   أثبـــت  أن الواقــــع قـــد  أكمـــا  ، الشـــرع الحنيـــا   

 . (4ل ولا  لك البرة المناسبة، كونيا غير متتصصة  ، من 

ســتثمارها في  ويــل  حيــث جــاء فييــا أن  إيــداع الأمــوال في البنــوك لإ      : فتييود دار الإفتيياء الم ييرية -9

و إن كــــان  ــــددنا ،   ، ، وأخــــذ عائــــد اســــتثمارى عــــن المبلــــع المــــودع يجــــوز      المشــــروعات الكــــبيرة 

ــروعات        ــحاب المشــ ــع أصــ ــه مــ ــق عليــ ــد المتفــ ــذ العائــ ــوى للبنــــك أن يأخــ ــذه الفتــ ــازت هــ ــا أجــ كمــ

                                                           
 85إليه في مؤلف د. عبدالمؤمن السابق صمشار  . برنامج البيت بيتك –مقابلة للدكتور علي جمعة في التلفزيون المصري  (1)
 86مشار إليه في مؤلف د. عبدالمؤمن السابق ص.  م14/6/1991رام المصرية ، تاريخ : مقابلة مع الدكتور محمد سيد طنطاوي ، مجلة الأه (2)
 86مؤمن السابق صمشار إليه في مؤلف د. عبدال ( .67الإجتهاد ، د. عبدالمنعم النمر ، الهيئة العامة للكتاب ، ص (3)
 86مشار إليه في مؤلف د. عبدالمؤمن السابق ص( 2فوائد البنوك ليست ربا وتعد من قبيل الإستثمار ، صدى البلد ص (4)
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ــا، لإ   ــار ذلــــك اســــتثمارنا ولــــيس قرضنــ ن الايــــداع في البنــــوك الكــــبيرة التــــى يــــتم  ويلــــيا،  باعتبــ

  . (1ل باحةصل في العقود الإن الأ، لأ من العقود الجديدة غير الُمسماة الجائزة

ــر الشتتتريف الأزهتتتر بجامعتتتة الإستتتلامية الشتتتريعة أستتتتاذ ، ور أحميييد كر يييةاليييدكت -10 ــد ذكـ ن أ : فقـ

ــوك حـــلال  ــد البنـ ــلًا فوائـ ــوال   ، معلـ ــتثماري في الأمـ ــد اسـ ــا عقـ ــا  ذلـــك بأنيـ ــاع بيـ ــوز الانتفـ ،  ، ويجـ

ــا  ــدق منيـ ــلامي      ، والتصـ ــير إسـ ــلامي وغـ ــين بنـــك إسـ ــرق بـ ــاف  لا فـ ــعة   وأضـ ــوك خاضـ ــل البنـ ، فكـ

أيضنـــــا علـــــى عائـــــدات  يعلـــــى فوائـــــد البنـــــوك يســـــر يومـــــا يســـــر ، للبنـــــك المركـــــزي المصـــــري

  .(2ل    (%100ل، فيى عقد جائز وحلال في الشريعة الإسلامية  سندات قناة السويس

وقــد ذهــب   الــذي كــان رئيســاً صكمــة الإســت ناف ،    :  ىييي  الييدار رحمييل اللهبيين القا ييي ىييي    -11

ــا لأن     ــن الربـ ــت مـ ــة ليسـ ــد البنكيـ ــندات   أإلى أن الفوائـ ــرد سـ ــي مجـ ــد هـ ــاً  ، وراق النقـ ــت أعيانـ وليسـ

فــــلا تســــري علييــــا أحكــــام الربــــا الســــارية علــــى        ، فيــــي كعــــروض التجــــارة  ، ذهبــــاً أو فضــــة  ، 

  . (3لالنقدين الذهب والفضة 

حيـــث يـــرى أن القاعـــدة أو المبـــدأ الشـــرعي هـــو الـــذي يؤخـــذ   : المستشيييار محميييد سيييعيد العشيييماوي -12

ــريح        ــروف أو تسـ ــاك  عـ ــان فإمسـ ــلاق مرتـ ــدة لالطـ ــل قاعـ ــنة ، مثـ ــن السـ ــر ن أو مـ ــن القـ ــرة مـ مباشـ

ــان( ،  ــظ لا        مااااا القااااااية الفقهيااااةبإحســ ــوم اللفــ ــبرة بعمــ ــل لالعــ ــاء مثــ ــعه الفقيــ ــا يضــ ــو مــ فيــ

ســــتعرض  يــــات الربــــا في بخصــــوآ الســــبب( ومثــــل لكــــل ديــــن جــــر منفعــــة فيــــو حــــرام( ، ثــــم ا

القـــر ن ، وقـــال : إن ســـبب نـــزول تلـــك الآيـــات أن العـــرب في الجاهليـــة وفي صـــدر الإســـلام جريـــاً          

ــل     ــال ، وتفاضـ ــل( في المـ ــيء لأي تؤجـ ــة كانـــت تناسـ ــنن الجاهليـ ) ي تأخاااف   أااا   أ ااا  ، علـــى سـ

صـــة في المطعومـــات ، وكـــان المـــدين يستســـيل عـــادة النســـي ة مـــع الزيـــادة ، خا        و   ااا   أ أااا ( 

إن كــــان فقــــيراً اســــتدان المــــال لــــيطعم بــــه نفســــه أو أهلــــه ، وكانــــت النســــي ة تســــتمر أحيانــــاً ،  

ــه إلى      ــاءن للـــدين أو يبيعـ ــه وفـ ــداً لنفسـ ــذه عبـ ــدين فيأخـ ــدائن المـ ــة أن يســـترق الـ ــل النتيجـ ــد تصـ وقـ

الغــير ليحصــل علــى دينــه مــن حــن المبيــع ، وقــد نزلــت  يــات الربــا لحمايــة الفقــراء واصتــاجين             

ــو ــع في       والمعــ ــال والجشــ ــع في المــ ــدمره الطمــ ــن أن يــ ــن مــ ــلامي الناشــ ــع الإســ ــيانة المجتمــ زين ، وصــ

ــة بـــين          ــا تتعلـــق بالمقايضـ ــا جميعيـ ــريفة الـــواردة في الربـ ــدين ، وأورد أن الأحاديـــث الشـ ــاء الـ اقتضـ

                                                           
 87مشار إليه في مؤلف د. عبدالمؤمن السابق ص .(  27القول الفصل في فوائد البنوك ، محمد عبدالمحسن ص (1)
 88في مؤلف د. عبدالمؤمن السابق ص مشار إليه ( .16المرجع السابق ص (2)
  ( .57- 41م ، ص1999تبرئة البنوك من الربا في الصكوك ، القاضي يحيى بن يحيى الدار ،  الطبعة الأولى  (3)
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المثليــــات ولا تتصــــل بالتعامــــل النقــــدي ، وأنيــــا اقتصــــرت علــــى الأصــــناف الســــتة اصــــددة فييــــا  

ــم خلُـــــر في   ــنيم في    فقـــــط ، ثـــ ــبعض مـــ ــدد الـــ ــاء تشـــ ــة أن :   الفقيـــ ــر حقيقـــ ــة إلى تقريـــ النيايـــ

 . (1لمسألة القروض بفائدة تشديداً لا أساس له من القر ن أو السنة  

الــذي يــرى اخــتلاف أحكــام الــدين الــذي كــان معروفــاً في     : إبييراهي  بيين عبييدالله الناصيير الييدكتور -13

نحيـــا البنـــوك لعملائيـــا ، فالـــدين    ، عـــن القـــروض الـــتي     بتحر ـــهالجاهليـــة ونزلـــت الآيـــات   

في الجاهليـــة كـــان مـــن قبيـــل الصـــدقة للمحتـــاج ، ولـــذلك كـــان المـــدين مفلـــوم بأخـــذ الزيـــادة   

منــــه ، وكانــــت منفعــــة تلــــك الزيــــادة تعــــود للــــدائن وحــــده مســــتغلًا ظــــروف المــــدين ، وكانــــت    

 تلــك الزيــادة تشــترط علــى المــدين بعــد حلــول أجــل الــدين وعجــزه عــن ســداده ، لــذلك منعـــت             

ــالقروض       ــوك ، فـ ــاملات البنـ ــا في معـ ــال يختلـ ــا الحـ ــا ، بينمـ ــذي يكتنفيـ ــم الـ ــادة للفلـ تلـــك الزيـ

ــات          ــركات والمؤسســ ــار الشــ ــنح لكبــ ــا  ــ ــدقة ، ولكنيــ ــل الصــ ــن قبيــ ــا مــ ــاجين لهــ ــنح للمحتــ لا  ــ

ــم         ــذين هـ ــودعين الـ ــاهير المـ ــم جمـ ــدة هـ ــن الفائـ ــتفيد مـ ــا أن المسـ ــراد ، كمـ ــار الأفـ ــة والتجـ التجاريـ

ــدخرات  ــاً ذوي المـــ ــم     غالبـــ ــر الفلـــ ــا ، وأن عنصـــ ــوك ذاتيـــ ــافة للبنـــ ــيطة والمتوســـــطة ، بالإضـــ البســـ

والحاجـــة غـــير موجـــودان ، كمـــا أن الفائـــدة يـــتم الإتفـــاق علييـــا عنـــد إبـــرام العقـــد ولا يفرضـــيا   

.، وهـــو  (1لالـــدائن عنـــد اســـتحقاق الـــدين ، ممـــا ينفـــي معـــه جانـــب الإســـتغلال والفلـــم والإذعـــان   

يرة في تاريخــــه ، وســــيتم إيــــراد نصــــه كــــاملًا في  بحــــث عميــــق و كــــم وقــــد اشــــتير شــــيرة كــــب  

 . ملحق بيذه الورقة ، لأهميته الكبيرة 

اســتثمار  حيــث يــرى أن  : عميييد كلييية أصييول الييدين سييابقا  و الرقييل أسييتا  الييدكتور عبييدالرحمن العييدوي -14

ــدماً   ــربح مقــ ــدد الــ ــوال في البنــــوك الــــتي تحــ ــائز الأمــ ــثيراً،  جــ ــاف أن كــ ــون   وأضــ ــن النــــاس تكــ مــ

أو ، لـــــدييم مـــــدخرات لا يحتـــــاجون إلييـــــا وليســـــت لـــــدييم الـــــبرة لاســـــتثمار هـــــذه المـــــدخرات  

ــلاً      ــيم عمـ ــروا بأنفسـ ــاس أن يباشـ ــد النـ ــاهتيم عنـ ــع ووجـ ــانتيم في المجتمـ ــنعيم مكـ ــال    ـ ــن أعمـ مـ

ــه   ــوال فيـ ــذه الأمـ ــتثمار هـ ــناعة لاسـ ــارة أو الصـ ــيا   ، التجـ ــوال في    :ويضـ ــتثمار الأمـ ــار اسـ ــد صـ لقـ

ــرورية   الب ــالح الضـــ ــن المصـــ ــوك مـــ ــالح     ، نـــ ــذه المصـــ ــل هـــ ــول تعطيـــ ــة أو المعقـــ ــن الحكمـــ ــيس مـــ فلـــ

ــع      ــى المجتمـ ــوال وعلـ ــحاب الأمـ ــى أصـ ــييعيا علـ ــا     ، وتضـ ــراد ممـ ــغيل أفـ ــه وتشـ ــة فيـ ــرورة التنميـ وضـ

ــالنفع والـــير      ــود علـــييم وعلـــى أســـرهم بـ ــد أن كثـــرت تســـا لات النـــاس       ، يعـ وأشـــار إلى أنـــه بعـ

                                                           
 م( .  1988الربا والفائدة في الإسلام ، المستشار محمد سعيد العشماوي ، سينا للنشر ، يناير  (1)
 م( 1988مارس  593موقف الشريعة من المصارف ، الدكتور إبراهيم بن عبدالله الناصر ، بحث منشور في مجلة أكتوبر المصرية في عدد  (1)
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وبعــد مناقشـــات  ، منـــذ أكثــر مــن ثلاثــة أعــوام     ، ية بــالأزهر  عــن حكــم اســتثمار البنــوك الإســلام     

ــدد        ــتي تحــ ــوك الــ ــوال في البنــ ــتثمار الأمــ ــى أن اســ ــة علــ ــع الموافقــ ــرر المجمــ ــتيم قــ ــاء ودراســ الأعضــ

  ولا بأس به. حلال شرعاً  الربح مقدماً

ــذي  الأستتبق المصتترية التتديار مفتتتي و – المقتتارن الفقتته أستتتاذ – الييدكتور ن يير فريييد واصييل -15 : ال

مراعـــــــاة منيـــــــا لــــــتغير الفـــــــروف الماليـــــــة  أصــــــدر فتـــــــوى مــــــن دار الإفتـــــــاء المصـــــــرية بأنــــــه :     

ــة   ــاملات التجاريـــ ــادية والتعـــ ــاًوالإقتصـــ ــاً   ليـــ ــع  ، ودوليـــ ــل مـــ ــة الشـــــديدة الى التعامـــ وللحاجـــ

ــاءن   ــذاً وعطــ ــارف أخــ ــا     ، المصــ ــار علييــ ــرعاً ولاغبــ ــائزة شــ ــرفية جــ ــاح المصــ ــد والأربــ ــرى أن الفوائــ ، نــ

 س .القصد من التعامل مع المصرف هو الإستثمار والتجارة فيما أحله امادام 

، ملتزمنــــا بخطــــة مجمــــع  لقـــد كونــــت رأينــــا في الموضـــوع    حيــــث قــــال :  :  لشااايس  اااا   ااااو   ا -16

ــته    ــي وخلاصــــ ــث الفقيــــ ــلامية في البحــــ ــوث الإســــ ــتثمار   :   البحــــ ــيادات الاســــ ــة في شــــ أن المعاملــــ

أن المعاملـــــــة في شـــــــيادات ، و موجـــــــودة عنـــــــد الفقيـــــــاء الســـــــابقين تكتتتتتتتنمعاملـــــــة حديثـــــــة د 

ــوال   ــدفع الأمــ ــا بــ ــراد فييــ ــوم الأفــ ــتثمار يقــ ــتثمارها   ، الاســ ــة باســ ــوم الدولــ ــة  ، و وتقــ ــل معاملــ كــ

: أن الأصــــل في المنــــافع   اســــتثمارية هــــذا شــــأنيا يطبــــق علييــــا الأصــــل التشــــريعي العــــام وهــــو        

ــة ــريم  الإباحــ ــق ا ، و ، وفي المضــــار التحــ ــى المعاملــــة في     وجــــه تطبيــ ــريعي الســــابق علــ لأصــــل التشــ

، ونافعــــة للدولــــة   شــــيادات الاســــتثمار أنيــــا معاملــــة نافعــــة ل فــــراد الــــذين يــــدفعون الأمــــوال       

ــوال     ــذه الأمـ ــتثمار هـ ــوم باسـ ــتي تقـ ــا الـ ــرفين       أيضنـ ــد الطـ ــن أحـ ــتغلال مـ ــرر أو اسـ ــا ضـ ــيس فييـ ، ولـ

بأنواعيـــــا الثلاثـــــة مباحـــــة بنـــــاء علـــــى ذلـــــك تكـــــون المعاملـــــة في شـــــيادات الاســـــتثمار ،  للآخـــــر

 .شرعنا

ــثيرون لا يحصـــــي عـــــددهم إلا اس        ك -17 ــاء ومفكـــــرون كـــ ــرأي علمـــــاء وفقيـــ ــا ذهـــــب إلى ذات الـــ مـــ

تعــــالى ، مــــنيم الــــدكتور أحمــــد الطيــــب شــــيخ الأزهــــر الحــــالي ، والــــدكتور  مــــد الــــراوي           

ــه اس       ــحرور رحمــ ــد شــ ــدكتور  مــ ــريا ، والــ ــر الشــ ــة الأزهــ ــديث بجامعــ ــير والحــ ــتاذ التفســ أســ

 وغيرهم الكثير .

تـــاذج وعينـــة فقـــط مـــن أقـــوال الفقيـــاء والعلمـــاء المعاصـــرين في عـــدم تحـــريم فوائـــد    هـــيتلـــك 

ــباب والأســـس       ــن الأسـ ــثير مـ ــإيراد الكـ ــت بـ ــد حفلـ ــرم ، وقـ ــا اصـ ــن الربـ ــا مـ ــدم اعتبارهـ البنـــوك ، وعـ

 الشرعية والقانونية والإقتصادية التي تستند علييا .

 النتائج والآثار المترتبة ع ى الخلاف ال قهي بشأن ال وائل : 
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ــذه الورقـــة ا   للحتتتديث ونعتتتود ــرعي للفوائـــد ، وخاصـــة      ةلمتصصـــفي نيايـــة هـ ــث الجانـــب الشـ لبحـ

 :  نورد الإستنتاجات والنتائا الآتيةللدى الفقياء والعلماء المعاصرين ، 

ــبيرة         -1 ــة كـ ــده مجموعـ ــة ، ويؤيـ ــبيرة للغايـ ــة كـ ــه وجاهـ ــد لـ ــريم الفوائـ ــدم تحـ ــل بعـ ــرأي القائـ أن الـ

ــأثير      ــاء شـــديدة التـ ــاد ، ومـــن ضـــمنيم أ ـ ــم والإجتيـ ــزارة العلـ ــاء المشـــيورين بغـ ــار العلمـ مـــن كبـ

في حيـــــاة الأمـــــة الإســـــلامية ويعتـــــبروا مـــــن المجـــــددين ، ويتميـــــزوا عـــــن ةـــــالفييم بـــــإدراكيم  

ونــــة ودراســــة واقــــع العصــــر وحاجــــات النــــاس ومصــــالحيم ، والتفكــــر في        بضــــرورة التحلــــي بالمر 

علــــل الأحكــــام وغاياتيــــا وأهــــدافيا ، مــــع اصاففــــة علــــى الثوابــــت الإســــلامية ، كمــــا أن مــــن          

ــييرة          ــة شـ ــات فقييـ ــم ، أو مؤسسـ ــوى في دولهـ ــة للفتـ ــات الر يـ ــرأس المؤسسـ ــن تـ ــق مـ ــؤلاء الفريـ هـ

ــريا ،   ــالأزهر الشــ ــر   كــ ــلاع أكثــ ــم الإمــ ــاح لهــ ــذا أتــ ــرية    وهــ ــادية العصــ ــب الإقتصــ ــى الجوانــ علــ

والمشـــــاكل الإقتصـــــادية والإجتماعيـــــة الـــــتي تواجييـــــا الـــــدول ، والوضـــــع الإقتصـــــادي العـــــالمي   

بشــكل عــام وارتباماتــه ، وكــل ذلــك جعلــيم يعملــون علــى مراعــاة فقــه الواقــع عنــد إصــدارهم             

القد ـــة  الفتـــاوى ، وهـــذه ميـــزة كـــبرى افتقـــدها الفريـــق المتـــالا الـــذي ظـــل حبـــيس المؤلفـــات  

 للمذاهب الإسلامية .

لرأيــــه بعــــدم ســــريان الربــــا علــــى الأوراق النقديــــة لالبنكنــــوت( ولا علــــى    الفريــــق هــــذا بــــرر وقــــد -2

عـــدم جـــواز قيـــاس الأوراق النقديـــة علـــى الـــذهب      : أولهدددا ،   كـــثيرة  ـــبررات الفوائـــد البنكيـــة  

ــه     والفضــــة  ــا تفرضــ ــا ، كــــون الــــثمن اصــــدد لهــ ــا في ذاتيــ لعــــدم وجــــود حــــن واضــــح و ــــدد لهــ

 حلـــول عنـــد ولـــيس،  العقـــد عنـــد يكـــون الفائـــدة اشـــتراط أن: وثانيهدددا الدولـــة بســـلطتيا فقـــط  ، 

ــل ــي ة ،    أجــ ــا النســ ــل في ربــ ــذي يحصــ ــداد الــ ــا الســ ــي ممــ ــه ينفــ ــبية عنــ ــان شــ ــطرار الإذعــ ،  والإضــ

ــداع أن : وثالثهددددا ــوال إيــ ــا أو البنــــوك في الأمــ ــات منحيــ ــة للمؤسســ ــل مــــن التجاريــ ــوك قبــ  لا البنــ

يوجـــــد فيـــــه جانـــــب الحاجـــــة والإســـــتغلال والفلـــــم الـــــذي كـــــان موجـــــوداً في ربـــــا النســـــي ة في   

الجاهليــــة عنــــد مــــنح القــــروض للمحتــــاجين ، حيــــث أن المعــــاملات الحديثــــة هــــي اســــتثمارية          

في قـــروض الجاهليـــة كـــان  : أن الـــدائنورابعهدددا تجاريـــة وليســـت للحاجـــة كمـــا كانـــت ســـابقاً ،  

ــث أن المـــودع في           ــود حاليـــاً ، حيـ ــذا غـــير موجـ ــاس ، وهـ ــتغلال حاجـــة النـ ــده عـــبر اسـ ــتفيد لوحـ يسـ

ــا       ــتثمارها ومنحيــــ ــام البنــــــك باســــ ــن قيــــ ــتفيد مــــ ــه ويســــ ــتثمار أموالــــ ــتيدف اســــ البنــــــك يســــ

ــراف ،      ــل الأمـــ ــه كـــ ــتفيد منـــ ــد يســـ ــة ، والعائـــ ــركات التجاريـــ ــدائنين أن:  وخامسدددددهاللشـــ  في الـــ
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ــة ــانوا الجاهليـــ ــاء كـــ ــم والمـــــدينين الأغنيـــ ــراء هـــ ــذا ، الفقـــ ــاملات في تغـــــير وهـــ ــة المعـــ  في الحديثـــ

 الــــدخول وذوي المــــودعين لصــــغار مــــدخرات تكــــون غالبــــاً البنــــوك في المودعــــة فــــالأموال ، البنــــوك

ــطة ــم ، المتوســـ ــرف وهـــ ــدائن الطـــ ــين في ، الـــ ــتم حـــ ــنح يـــ ــوالهم مـــ ــن أمـــ ــل مـــ ــوك قبـــ ــار البنـــ  لكبـــ

 شـــبه  أصـــبحت فالمســـألة ، المـــدين الطـــرف وهـــي ، لإســـتثمارها التجاريـــة والمؤسســـات الشـــركات

 ، فييـــا ربـــا ولا ، فقـــط واحـــداً مرفـــاً ولـــيس الأمـــراف جميـــع منيـــا ســـتفيدي والفوائـــد ، معكوســـة

ــاملات : أن وسادسدددها ــة المعـ ــتفيد الحديثـ ــا يسـ ــحاب منيـ ــوال أصـ ــذين الأمـ ــنون لا الـ ــة يحسـ  ممارسـ

 وسدددابعها ، التجـــارة لممارســة  والميـــارة المكنـــة لــدييم  توجـــد الــذين  التجـــار منيــا  ويســـتفيد التجــارة 

 يــــدحض ممــــا ، للتضــــتم المضــــاد الاقتصــــادي الإنكمــــا  حــــالات في ســــالبة تكــــون الفوائــــد أن: 

 .  اماً الفائدة نفرية عن الربا شبية

ــا وكــــل -3 ــبق مــ ــراده ســ ــدل إيــ ــى يــ ــاء    أن  علــ ــق بــــين فقيــ ــبير وعميــ ــل خــــلاف كــ ــألة هــــي  ــ المســ

وعلمـــــاء الشـــــريعة الإســـــلامية قـــــد اً وحـــــديثاً ، ورأي الفريـــــق القائـــــل بعـــــدم التحـــــريم هـــــو          

الأكثـــــر ملائمـــــة لحاجـــــات النـــــاس ومصـــــالحيم وفقـــــه الواقـــــع ومرونـــــة الشـــــريعة الإســـــلامية    

 .  وصلاحيتيا للتطبيق في كل زمان ومكان ورعايتيا لمصالح الناس وحاجاتيم

ومالمــــا أن المســــألة خلافيــــة ، فيــــذا يعــــني أن في الأمــــر ســــعة ، وقــــد  يــــزت الشــــريعة الإســــلامية    -1

بــــــالكثير مــــــن الصــــــائر ، منيــــــا أن الأحكــــــام الشــــــرعية الــــــواردة في القــــــر ن الكــــــريم بشــــــأن  

المعـــاملات جـــاءت ــــــ غالباًــــــ عامـــة مقتصـــرة علـــى بيـــان القواعـــد العامـــة الكليـــة ، لأنيـــا تـــتغير             

وف البي ــــة والمكــــان ، وتتطــــور بتطــــور ظــــروف الزمــــان ، فاقتصــــر القــــر ن فييــــا علــــى   بــــتغير ظــــر

القواعـــد العامـــة الكليـــة ليكـــون المســـلمون في كـــل عصـــر في ســـعة مـــن الأمـــر في تفصـــيل           بيـــان 

ــر ن ، وهـــذا هـــو   تفصـــيل مـــالا يـــتغير ،            ــوانينيم فييـــا حســـب مصـــالحيم في حـــدود أســـس القـ قـ

ــبير الش ـــ   ــاً لتعـ ــتغير  وفقـ ــا يـ ــال مـ ــتي    وإجمـ ــرورات الـ ــدى الضـ ــل إحـ ــو  ثـ ــلتوت ، وهـ ــود شـ يخ  مـ

ــاة        ــة ومراعـ ــاً بالمرونـ ــلام أيضـ ــز الإسـ ــا يتميـ ــا ، كمـ ــريعة ودواميـ ــود الشـ ــا خلـ ــا ويتطلبيـ ــى بيـ يقضـ

مقتضـــيات ظـــروف الواقـــع والصـــالح العـــام ، ومـــن المفـــاهر الـــتي تـــدل علـــى ذلـــك ، التـــدرج في            

ــاً للحــــوادث والمنا  ــام  التشــــريع ، ونــــزول الأحكــــام الشــــرعية تبعــ ســــبات ، وبنــــاء الكــــثير مــــن الأحكــ

علــى العلـــل ، والمعلــوم أن التعليـــل ينطــوي علـــى بيــان مـــا يترتــب علـــى الأخــذ بيـــذه الأحكــام مـــن        

ــالح ،       ــع المصـ ــدور  مـ ــام تـ ــو أن الأحكـ ــة ، هـ ــام للغايـ ــزى هـ ــى مغـ ــا ينطـــوي علـ ــاس ، كمـ مصـــالح النـ
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ــاً      ــريعة أيضــ ــائر الشــ ــم الشــــرعي ، ومــــن خصــ ــد الحكــ ــد المصــــلحة يوجــ ــا توجــ ــا ذات فحيثمــ أنيــ

ــريعات      ــع التشـــ ــة عـــــن جميـــ ــذه الصيصـــ ــز بيـــ ــي تتميـــ ــر ، وهـــ ــع البشـــ ــة أي لجميـــ ــبغة عالميـــ صـــ

ــام     الوضـــعية الأخـــرى الـــتي ياراعـــى فييـــا صـــلاحيتيا لإقلـــيم  ـــدد فقـــط ، ولـــذلك جـــاءت أحكـ

ــاً التيســــير          ــائر الشــــريعة أيضــ ــة ، ومــــن خصــ ــبغة كليــــة وعامــ ــريعة في المعــــاملات ذات صــ الشــ

فقيــاء الشــريعة بـــ   نفــي الحــرج  ، ومــن قواعــد الفقــه  المشــقة          والتتفيــا ، وهــو مــا يعــبر عنــه    

تجلــــــب التيســــــير  ، وكــــــذا  إذا ضــــــاق الأمــــــر اتســــــع  ، ومــــــن خصــــــائر الشــــــريعة أيضــــــاً روح  

يـــات القر نيـــة الـــتي الإعتـــدال ، فيـــي تنبـــذ التطـــرف وتحبـــذ التوســـط ، وقـــد وردت الكـــثير مـــن الآ  

 تحث على ذلك . 

مــــن علمــــاء الأمــــة للــــدفاع عــــن الشــــريعة الإســــلامية ضــــد الهجمــــة    هــــذا الفريــــق وقــــد تصــــدى -2

الشرســـــة الـــــتي شـــــنيا المستشـــــرقون ضـــــدها ، للتشـــــكيك في صـــــلاحيتيا للتطبيـــــق في العصـــــر   

ابلـــة للتطبيـــق في  الحاضـــر ، وقـــام أول ـــك العلمـــاء بـــإبراز خصـــائر الشـــريعة الـــتي تجعلـــيا ق        

 .كل زمان ومكان 

ــن    -3 ــرى مـــ ــة أخـــ ــر ، وفي بقعـــ ــب الآخـــ ــحارى   وفي الجانـــ ــوادي والصـــ ــث البـــ ــبلاد الإســـــلامية ، حيـــ الـــ

، واجــــد تيــــار إســــلامي  خــــر يتبنــــى النفــــرة المتشــــددة المتزمتــــة         في الجزيــــرة العربيــــة  القاحلــــة

ــعار     ــو شــ ــاء الســــلا ، وهــ ــواء اقتفــ ــريعة الإســــلامية ، ورفعــــوا لــ ــة الجامــــدة للشــ المتطرفــــة المنغلقــ

ــون    ــه العـــذاب ، وشـــاء اس تعـــالى أن يكـ ــة وبامنـ ــذا التيـــظـــاهره الرحمـ ــر  ار المتطـــرف هـ ــو الأكثـ هـ

ــة       ــة الهائلـ ــات الماديـ ــل الإمكانيـ ــاد ، بفضـ ــارات العـ ــع دول وقـ ــار في جميـ ــى الانتشـ ــدرة علـ ــنفط  قـ  للـ

ــا        ــر فييــ ــه وينتشــ ــامق ةالفيــ ــى منــ ــتحم حتــ ــه يقــ ــرفه ، والــــتي جعلتــ ــت تصــ ــعت تحــ الــــتي وضــ

ــا ، وكـــاد أن يـــنجح في إســـكات الأصـــوات المناوئـــة والمعارضـــة لـــه   ، وبـــذر بـــذور  ويكـــاد يســـيطر علييـ

التشــــدد والإنغــــلاق حتــــى في بعــــض ةالفيــــه الــــذين أصــــبحوا يتبنــــوا بعــــض  رائــــه دون إدراك ،  

وبســـببه شـــاعت الصـــورة الســـلبية عـــن الإســـلام كـــدين ، وعـــن الشـــريعة الإســـلامية كمـــنيا ،           

وبســـببه أيضـــاً ظيـــرت التيـــارات المعارضـــة لتطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية في الـــبلاد الإســـلامية ،          

ان ذلـــك هـــو القصـــد مـــن تبنيـــه والهـــدف مـــن دعمـــه بتلـــك الصـــورة ، ولا حـــول ولا           ور ـــا كـ ــ

 قوة إلا باس . 
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ــالو ــد قـ ــانوني   قـ ــه القـ ــريعة  بعـــض الفقـ ــن الشـ ــود ،    عـ ــن الجمـ ــرائع عـ ــد الشـ ــا أبعـ ــع أنيـ :   والواقـ

ــا          ــع ةتلــ ــور ، مــ ــض العصــ ــلًا في بعــ ــت فعــ ــد تلاءمــ ــة ، وقــ ــة للملاءمــ ــة وقابليــ ــا مرونــ وأكثرهــ

ــرر أن ذلــــك           ــادر فنقــ ــا أن نبــ ــدر بنــ ــا يجــ ــان ، علــــى أننــ ــان والمكــ ــروف الزمــ ــا ظــ ــات وةتلــ البي ــ

ت بعـــض علمـــاء  الجمـــود كـــان في بعـــض العصـــور ، ولا يـــزال حتـــى في هـــذا العصـــر ، مـــن صـــفا         

الشـــريعة الإســـلامية وفقيائيـــا ، فكـــان مـــن ذلـــك أن خلـــط بعـــض الناقـــدين بـــين الشـــريعة وبـــين   

فقيائيــــــا أو علمائيــــــا ، فوصــــــفت بــــــبعض صــــــفاتيم ، وســــــنة اللــــــط بــــــين الشــــــريعة ورجــــــال  

ــق مـــن رجالهـــا ،           ــبعض أخطـــاء فريـ ــدين ، واتيـــام الشـــريعة بـ ــدين ورجـــال الـ ــريعة ، أو بـــين الـ الشـ

ــبع  ــدين بـ ــام الـ ــثيرين      واتيـ ــن كـ ــنين عـ ــذ سـ ــت منـ ــنة عرفـ ــه ، تلـــك سـ ــن رجالـ ــق مـ ــاء فريـ ض أخطـ

 المـــزاعم يـــدحض  بـــإيراده في هـــذا الجـــزء مـــن الورقـــة، وكـــل مـــا قمنـــا (1لمـــن علمـــاء المستشـــرقين  

  .لفوائد للشريعة عن ةالفة ا
  التأصيل والترسير القانوني لموقف المشرع اليمني من فوائد البنوك :

ــدينا أن   ــت لـ ــا ثبـ ــد ومالمـ ــا الفوائـ ــاء       تكييـ ــين فقيـ ــق بـ ــبير وعميـ ــلاف كـ ــل خـ ــا  ـ ــا ربـ ــى أنيـ علـ

ــح والأقـــوى في           ــا هـــو الأرجـ ــارض هـــذا التكييـ ــذي يعـ ــون الـــرأي الـ ــلامية ، مـــع كـ ــريعة الإسـ الشـ

وجيـــة نفرنـــا ،  ـــا يقتضـــي تقريـــر عـــدم جـــواز وصـــميا  تالفـــة الشـــريعة في ظـــل وجـــود ذلـــك  

ــيل و   ــراد التأصـــ ــا إيـــ ــاً علينـــ ــون لزامـــ ــرع  الـــــلاف ، لـــــذلك يكـــ ــانوني لموقـــــا المشـــ ــير القـــ التفســـ

 :  وهو ما نقوم    ، ا ى النحو الآتياليمني من هذه الفوائد ، 

 

ــورة     -1 ــل ثــ ــر قبــ ــان ينحصــ ــل كــ ــت أن التعامــ ــبتمبر  26مــــن الثابــ ــمالي  م1962ســ في الشــــطر الشــ

ســــابقاً علــــى التعامــــل بالريــــال الفضــــي ماريــــا تريــــزا لالــــذي كــــان يســــمى الفرانصــــي( ، وبعــــد  

الثـــورة و ـــاح جيـــود المصـــالحة الومنيـــة ووقـــا الحـــرب الأهليـــة ، وظيـــور الحاجـــة للســـتقرار          

ــم      ــانون رقــ ــدر القــ ــذلك ، صــ ــريعات لــ ــيم التشــ ــاري وتنفــ ــادي والتجــ ــالي والإقتصــ ــنة ( 7)المــ لســ

بإنشـــــاء الهي ـــــة العلميـــــة لتقـــــنين أحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلامية ، مـــــن كبـــــار العلمـــــاء    م1975

ــرأي     الشـــــرعيين والقـــــانونيين الـــــذين تتـــــوافر فـــــييم الكفـــــاءة ويكونـــــوا معـــــروفين بالفضـــــل والـــ

والنزاهـــــــة والإخـــــــلاآ ، وبحيـــــــث يقومـــــــوا بتقـــــــنين أحكـــــــام الشـــــــريعة الإســـــــلامية المتعلقـــــــة   

ــن الك   ــاً مـــ ــالا نصـــ ــا لا يخـــ ــاملات  ـــ ــى   بالمعـــ ــة علـــ ــل اللجنـــ ــاع ، وتعمـــ ــنة أو الإجمـــ ــاب أو الســـ تـــ

                                                           
 ، سبق الإشارة إليه(  15،  14مصادر الأحكام الدستورية في الشريعة ، د. عبدالحميد متولي ،  ص  (1)
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ــم        ــا ......الخ ، ثـ ــل منيـ ــا في كـ ــأقوى مـ ــذ بـ ــة والأخـ ــذاهب الإجتياديـ ــة المـ ــن مجموعـ ــتمداد مـ الإسـ

ــم     ــادة رقـ ــس القيـ ــرار مجلـ ــدر قـ ــنة  (74)صـ ــريعة    م 1975لسـ ــام الشـ ــنين أحكـ ــة تقـ ــكيل هي ـ ، بتشـ

ــة  ــل الإســـــلامية برئاســـ ــدالقادر العـــــاد الجليـــ ــداسالقاضـــــي عبـــ ــلان   بـــــن عبـــ ــدر الإعـــ ، ثـــــم صـــ

،  م6/2/1978الدســــــتوري بتنفــــــيم الأوضــــــاع الدســــــتورية للمرحلــــــة الإنتقاليــــــة الصــــــادر في       

، بإصــــدار اللائحــــة الداخليــــة لمجلــــس   م17/1978وصــــدر قــــرار مجلــــس القيــــادة بالقــــانون رقــــم  

الشـــــعب التأسيســـــي ، تضـــــمنت اللائحـــــة تشـــــكيل لجـــــان بـــــالمجلس للقيـــــام  يامـــــه الأساســـــية  

 ، ومن تلك اللجان لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.والتكميلية 

ــاريع     -2 ــار إلييـــــا في صـــــياغة مشـــ ــريعة الإســـــلامية المشـــ وقـــــد اســـــتمرت لجنـــــة تقـــــنين أحكـــــام الشـــ

القـــــوانين ميلــــــة حيـــــاة مجلــــــس الشــــــعب التأسيســـــي ، ومنيــــــا القـــــوانين المتعلقــــــة بالتجــــــارة     

ــك      ــذ ذلـــ ــد منـــ ــى الفوائـــ ــت تتقاضـــ ــتي كانـــ ــوك الـــ ــن   والبنـــ ــزاعم عـــ ــور المـــ ــاريخ ، دون أن تثـــ  التـــ

ــا         ــث ونقــ ــل بحــ ــان  ــ ــوع كــ ــذا الموضــ ــد أن هــ ــذا يؤكــ ــلامية ، وهــ ــريعة الإســ ــا للشــ ةالفتيــ

مســــــتفيض لــــــدى اللجنــــــة ، وخلصــــــت في الأخــــــير إلى شــــــرعية الفوائــــــد ، ولــــــذلك اســــــتمرت   

البنــــوك في تقاضــــييا ميلــــة عقــــود دون أيــــة إشــــكاليات ، وصــــدرت الأحكــــام مــــن اصكمــــة العليــــا 

ــر ــم       بــ ــا الحكــ ــد ، ومنيــ ــرعية تلــــك الفوائــ ــدم شــ ــدينون بعــ ــا المــ ــتي يثيرهــ ــزاعم الــ ــة المــ فض كافــ

ــم       ــاري رقــ ــت ناف التجــ ــا ، في الإســ ــت نافية العليــ ــة الإســ ــة باصكمــ ــعبة التجاريــ ــن الشــ ــادر مــ الصــ

ــث م(22/1978) ــاء في      ، حيــ ــد ، وجــ ــة الفوائــ ــاء المقــــترض بربويــ ــول ادعــ ــدم قبــ ــم بعــ ــى الحكــ قضــ

ــد عم  ــم أن الفوائــ ــبيب الحكــ ــه ، وأن     تســ ــدميا لعملائــ ــدمات يقــ ــل خــ ــذها البنــــك مقابــ ــة يأخــ ولــ

القــــانون التجــــاري يســــمح باحتســــاب الفائــــدة كعمولــــة تقــــديراً منــــه للمعــــاملات التجاريــــة          

وأثرهــــا في تـــــاء المجتمــــع وتطـــــويره وتشـــــجيعاً لــــر وس الأمـــــوال اصليــــة والعالميـــــة لاســـــتثمار     

كمـــة أن المســـتأنا وافـــق علـــى الفائـــدة أموالهـــا فيمـــا يعـــود للـــبلاد مـــن خـــير وتـــاء ، وأضـــافت اص

ــا وافـــق عليـــه ، كـــون العقـــد     بـــداءة في عقـــد مـــبرم بينـــه وبـــين البنـــك ولا يجـــوز لـــه الرجـــوع فيمـ

ــة والإقتصــــاد ،         ــة التنميــ ــتى في خدمــ ــدمات شــ ــوك تقــــدم خــ ــا أن البنــ ــدين ، كمــ ــريعة المتعاقــ شــ

ــة         ــرع ولجنـ ــى أن المشـ ــدل علـ ــك يـ ــل ذلـ ــزي ، وكـ ــك المركـ ــة البنـ ــت رقابـ ــل ذلـــك تحـ ــنين وكـ تقـ

 أحكام الشريعة الإسلامية كانوا يروا أن الفوائد شرعية وليست ربا .
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ــذ  اســـتمر الحـــال علـــى مـــاهو عليـــه بعـــد الوحـــدة المباركـــة ، وصـــدر القـــانون التجـــاري   وقـــد  -3 النافـ

مقــــرراً شــــرعية الفائــــدة في نصوصــــه وأحكامــــه ، ود يســــبق لأحــــد أن أثــــار هــــذه الشــــبية   حاليــــاً

المتعلقــــة بالفوائــــد ، كــــون الجميــــع كــــان يــــدرك مــــدى خطــــورة العبــــث بالأســــس الإقتصــــادية   

 للدولة .

كمـــــا أن تشـــــريع الفائـــــدة في النفـــــام القـــــانوني الـــــيمني د يقتصـــــر علـــــى القـــــانون التجـــــاري   -4

ــاً ا   ــل أيضــ ــه شمــ ــط ، ولكنــ ــم  فقــ ــانون رقــ ــمن     م(19/1995)لقــ ــذي تضــ ــام ، والــ ــدين العــ ــأن الــ بشــ

ــل          ــة لتمويـ ــندات حكوميـ ــدار سـ ـــ بإصـ ــة ـــ ــن الحكومـ ــة عـ ـــ نيابـ ــيمني ـــ ــزي الـ ــك المركـ ــل البنـ تخويـ

المشــــاريع الإســــتثمارية وســــحب الفــــائض مــــن الســــيولة النقديــــة ، وتوجيييــــا لأغــــراض المنفعــــة   

 ـــ    ــد اسـ ــتحق عائــ ــة( وتســ ــة لأذون الزانــ ــادية العامــ ــدة   الإقتصــ ــعار الفائــ ــادل أســ ــنوي يعــ تثمار ســ

المعمـــول بيـــا في تـــاريخ إصـــدار الســـند ....الخ ، وهـــذا يعـــني أن المشـــرع يـــرى الفائـــدة مـــن وجيـــة           

 .استثمارية تحقق المصلحة العامة نفر اقتصادية 

مــــن القــــانون   (380)كمــــا انفــــرد المشــــرع الــــيمني بتقــــنين حكــــم في غايــــة الأهميــــة في المــــادة         -5

التجــــاري ، وهــــو تقريــــر وقــــا الفائــــدة مــــن تــــاريخ إغــــلاق الحســــاب في أي حالــــة مــــن حــــالات           

ــادة      ــاً للمـ ــد وفقـ ــة قيـ ــر عمليـ ــى  خـ ــنة علـ ــرور سـ ــا مـ ــه ، ومنيـ ــم  ( 379)إغلاقـ ــذا الحكـ ــاري ، وهـ تجـ

ــاه        ــوح اتجـ ــد بوضـ ــو يؤكـ ــرى ، وهـ ــة الأخـ ــريعات العربيـ ــائر التشـ ــن سـ ــيمني عـ ــرع الـ ــه المشـ ــرد بـ انفـ

ــبني  ــرع لتـ ــة       المشـ ــن ربويـ ــبيات عـ ــة شـ ــزع أيـ ــم ينـ ــذا الحكـ ــد ، فيـ ــن قصـ ــدة عـ ــروعية الفائـ ــار مشـ  خيـ

الفائـــــدة ، كـــــون الـــــنر لا يســـــمح باحتســـــاب الفائـــــدة بعـــــد تـــــاريخ غلـــــق الحســـــاب ، ويوجـــــب  

وقفيــــا فــــوراً ، والمعلــــوم أن ربــــا النســــي ة لا يكــــون إلا عنــــد زيــــادة الــــدين في تــــاريخ حلــــول الأجــــل  

ــا هــ ــ    ــن الوفــــاء ، بينمــ ــز المــــدين عــ ــدة في تــــاريخ غلــــق      وعجــ ــوب وقــــا الفائــ ــم يقــــرر وجــ ذا الحكــ

الحســـــاب وعـــــدم جـــــواز الإســـــتمرار في احتســـــابيا بعـــــد ذلـــــك ، ممـــــا يؤكـــــد أن  ـــــاح المشـــــرع   

باحتســــاب الفوائــــد قبــــل تــــاريخ غلــــق الحســــاب كــــان باعتبــــار الفائــــدة في تلــــك الفــــترة عائــــد   

 مقابل الإستثمار . 

السماح  لمشار إليه ، فرفضت جميع الحالاتاوقد تشددت اصكمة العليا في تطبيق هذا الحكم  -6

( ، 43591ا الصادر في الطعن التجاري رقم لباحتساب الفوائد بعد تاريخ غلق الحساب ، وفي حكمي

قض فقد قررت الدائرة التجارية ن م ، أصدرت حكماً  ثل سابقة لا مثيل لها ،16/3/2011بتاريخ 

 السداد ه من تعويض البنك عن تأخر المدين فيب الحكم الإست نافي المطعون فيه لإلغاء ما حكم
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لجزئية ئرة بنقض الحكم وإلغاء هذه اعن كل سنة حتى تاريخ السداد ، وقامت الدا (%10)بنسبة 

وكان معن  لذي د يطعن بتاتاً في الحكم ،، مع أن البنك كان هو الطرف الطاعن وليس المدين ا

اصكوم به  التجارية قررت إلغاء ذلك التعويض ةالبنك منصباً على جزئية أخرى ، ولكن الدائر

مبدأ عدم جواز  دئين من أهم مباد  التقاضي ، وهماةالفة بذلك مبمن تلقاء نفسيا ، للبنك ، 

ل اصكمة ن بطعنه ،  وكل ذلك يدل على تدخالحكم  ا د يطلبه الصوم ، ومبدأ ألا يضار الطع

في تاريخ  تجاري ، وبحيث يتم وقا الفائدة (380)كم المادة العليا ـــ حرسيا اس ــ في أي تجاوز لح

 غلق الحساب ، مما يؤكد مشروعية الفائدة .

أن التعامـــــل بالربـــــا خطـــــأ يترتـــــب عليـــــه المســـــ ولية المدنيـــــة ، كمــــا أن المشـــــرع الـــــيمني اعتـــــبر   -7

  "كااا:  مـــن القـــانون المـــدني علـــى أنـــه( 356)حيـــث نصـــت المـــادة والجـــزاء المـــدني وهـــو الـــبطلان ، 

ــادة  ...   اتفاااال ا اااى  ا اااية ر و اااة  اهااا  ول   مااا   ااا  ــاً المـ ــت أيضـ ــانون ( 610/5)ونصـ ــن القـ مـ

ــدني علـــى أنـــه   إذا ا تاااال القاااا   شااااه ر اااوي  ي حاااى الشااااه و  ااا  القاااا  و  ااا م :   المـ

 ، كمـــا اعتـــبر المشـــرع أن التعامـــل بالربـــا جر ـــة يترتـــب علييـــا  المساااتقا  رد ممااا  ماااا   أااا 

المســــ ولية الجنائيــــة ، والجــــزاء الجنــــائي وهــــي العقوبــــة بــــالحبس ثــــلاث ســــنوات ، حيــــث نصــــت   

ــادة  ــد        ( 315)المـ ــدة لا تزيـ ــالحبس مـ ــا بـ ــرض بالربـ ــب المقـ ــه :   يعاقـ ــى أنـ ــات علـ ــانون العقوبـ ــن قـ مـ

ــي الأ    ــذه هـ ــة  ، وهـ ــنوات أو بالغرامـ ــلاث سـ ــى ثـ ــيمني    علـ ــرع الـ ــن المشـ ــادرة مـ ــريعية الصـ ــام التشـ حكـ

في الربـــا ، وهـــي تقـــرر اســـتحالة صـــدور أحكـــام تشـــريعية صـــادرة عنـــه بإباحـــة الربـــا في مواضـــع            

ــك ،           ــن ذلـ ــزع عـ ــرع منـ ــة ، والمشـ ــوى والمزاجيـ ــاقض والهـ ــق التنـ ــع في مزالـ ــه يقـ ــذا يجعلـ ــرى ، فيـ أخـ

ــإن  ــد البنــــوك  وبالتــــالي فــ ــتكييــــا فوائــ ــرم شــــرعاً  ابأنيــ ــع   الربــــا اصــ ــيؤدي إلى التعــــارض مــ ، ســ

ــراحة        ــتيم صـ ــا تـ ــا أنيـ ــدنياً ، كمـ ــأ مـ ــة وخطـ ــتي تعتـــبره جر ـ ــابقة والـ ــة السـ النصـــوآ القانونيـ

ــدل        ــل ذلــــك يــ ــرورة ، وكــ ــدين بالضــ ــن الــ ــوم مــ ــاً والمعلــ ــرم قطعــ ــتباحة اصــ ــيمني باســ ــنن الــ المقــ

ــروع     ــل  شـ ــي الشـــرعي القائـ ــرأي الفقيـ ــار الـ ــه إلى تغليـــب خيـ ــرع اتجيـــت إرادتـ ــد أن المشـ ية ويؤكـ

 . قوف على إرادة المشرع وتطبيقيا الفائدة وعدم اعتبارها ربا ، وهذا يقتضي علينا الو

ــرى ربويــــة الفو      -8 ــار المتشــــدد الــــذي يــ ــي ة ، د يقــــم    أن التيــ ــاً علــــى ربــــا النســ تفســــير ب ائــــد قياســ

ــة      ــائد في الجاهليـ ــي ة السـ ــا النسـ ــد وبـــين ربـ ــة بـــين الفوائـ ــوارق الجوهريـ ــل الكـــثير مـــن الفـ ، وتحليـ

ــذي        ــدور الـ ــوك والـ ــور البنـ ــل ظيـ ــة ، ومثـ ــذهب والفضـ ــة وبـــين الـ ــين الأوراق النقديـ ــوارق بـ ــل الفـ مثـ

ــل      ــة ، ومثـــ ــرائية للعملـــ ــوة الشـــ ــار القـــ ــور التضـــــتم وانييـــ ــتثمار ، ومثـــــل ظيـــ ــه في الإســـ ــوم بـــ تقـــ
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ــواهر الم      ــن الفــ ــك مــ ــير ذلــ ــالمي ، وغــ ــاد العــ ــة بالإقتصــ ــاد أي دولــ ــاط اقتصــ ــة  ارتبــ ــة بنفريــ رتبطــ

اســــــتيعابيا وإدراك دورهــــــا وأثرهــــــا علــــــى الحكــــــم يقــــــم التيــــــار  المتشــــــدد بالفائــــــدة ، الــــــتي د 

 الشرعي في الفوائد البنكية . 

 وأشـــــد مفـــــاهر الفلـــــم الاقتصـــــادي ل فـــــراد والمجتمعـــــات في العصـــــر الحـــــديث  هـــــو  أكـــــبر أن -9

ــا      ــو ربــ ــذا هــ ــاد المــــالي والإداري ، فيــ ــة والفســ ــة الومنيــ ــوة الشــــرائية للعملــ ــار القــ التضــــتم وانييــ

ديث ، وهـــــو الــــــذي ينبغـــــي أن تنصــــــرف همـــــم وجيــــــود الدولـــــة وعلمــــــاء الشــــــرع     العصـــــر الحـــ ـــ

ــرره     ــاره علــــى المجتمــــع ، كــــون ضــ ــد مــــن  ثــ ــه والحــ ــاد لمقاومتــــه ومكافحتــ والإقتصــــاد في الإجتيــ

ــوك ، أو         ــع البنـ ــاملون مـ ــون ويتعـ ــذين يقترضـ ــواء الـ ــتثناء ، سـ ــع دون اسـ ــراد المجتمـ ــع أفـ ــم جميـ يعـ

 الذين لا يقومون بذلك .  

 التوصيات : 
  وفي ختام ورقة العمل هذه ، نصل إلى التوصيات الآتية :

ــارة   -1 ــل إثـ ــا     تأجيـ ــة وتوقـ ــاهرة الراهنـ ــروف القـ ــاء الفـ ــين انتيـ ــد إلى حـ ــأن الفوائـ ــلاف بشـ الـ

ــة المتمثلـــة         ــلطة النقديـ ــة السـ ــلطات وخاصـ ــاء ازدواجيـــة السـ ــار وإنيـ ــاء الحصـ ــدوان وإنيـ العـ

 في البنك المركزي وعودة الموارد الطبيعية للبلاد وعلى رأسيا النفط والغاز . 

أذون الزانــة الـــتي تشــكل دينـــاً عامــاً علـــى    حــل مشــكلة الســـيولة وإعــادة ودائـــع المــودعين في      -2

 الدولة . 

 العمل على إيجاد بي ة استثمارية حقيقية في كافة المجالات .  -3

 إصلاح أوضاع القضاء .  -4

ــل       ــن حــ ــة مــ ــتتمكن الدولــ ــا ســ ــال تحققيــ ــة ، والــــتي في حــ ــذه الورقــ ــيات لهــ ــم التوصــ ــي أهــ تلــــك هــ

ــاد    ــا ، وســــــتعمل علــــــى إيجــــ ــكاليات الــــــتي تعانييــــ ــة  الكــــــثير مــــــن الإشــــ ــي ، وبي ــــ ــاد حقيقــــ اقتصــــ

اســـــتثمارية قويـــــة ، ســـــيؤدي إلى تحقيـــــق تـــــو كـــــبير وانتعـــــا  اقتصـــــادي حقيقـــــي ، وســـــيترتب 

علـــــى كـــــل ذلـــــك تخفـــــيض ســـــعر الفائـــــدة إلى أقـــــل مســـــتوى ، كحتميـــــة ونتيجـــــة اقتصـــــادية   

 مؤكدة . 

 واس من وراء القصد والحمد س رب العالمين . 

 

 


